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ما
أ
عدو ب

والإكرامالتحيةومنـــاالكلاموطيـبالسلامعليكِ
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البغيضةالنجمةتلكوستسقطشامخـًــاالهلالسيبقى
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إهداء

للعـــالـمينفيهـــابوُركَِأرضٍإلى

نبينـــاومسرىالحرمينثـــالثإلى

والسمـــاءالأرضبينالدروبأقصرإلى

لكِوفيٌعـــاشقٍوبقلبٍصـــادقٍبقلمٍ

"البتولأرضَياالكـتـــابهذانهُديكِ"
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مقدمة
؟عليكِأملكِأنكتب

؟عنكِنخبرهمأمعنهمأنخبركِ

؟نهنئكِأمأنبكيكِ

إصطفـــاكِمكـــانةعلىنهنئكِأماليومحـــالكعلىنبكيكِ

أدنىأوقوسينقـــابنصرٍوعلىلهـــاالله

؟تنصفكِلغةهنـــاكأنأيعقل

؟عنكِتخبركلمـــات

؟والخذلانوالقهروالشوقوالوجعالألمعنتحكي

الشرائعمنـــارةيـــانظنّلا

...بأسلالكن

ًمنـــاولتقبليهـــابالمحـــاولةضيرفلانحـــاولدعينـــا ...البتولأرضياخـــالصة
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فلسطينننســـاكِلنفنحنهمنسوكِإن
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(1)

"يوسفشـــابهتأرضٌ"

|الدينحسامجودي|

يا] [سور
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...يوسفشـــابهتأرضٌ

...شـــابهتهمبلفقطالأنبيـــاءأرضتكنلم

...إخوتهشـــابهواوالعربيوسفشـــابهتفلسطين

منهلإخراجهـــايســـارعوالمالجبُِّفيوقعتعندمـــالكنهّمبأيديهميلقوهـــالم

...لإخراجهـــايهتموّالمبل

...وقدرهبجمـــالهالسلامعليهيوسفشبيهةيـــاحـــالكُِبحقيؤسفنـــا
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مصـــائبمنتقـــاسينهمـــاوعنعنكِوحكُّـــامنـــاشعوبنـــاصمتيُخيفنـــا

بتلاءتنحنثمنهسندفعهذاوتغـــافلهمصمتهمأنّلعلمنـــاومحن بأمتّنـــاإ

بالآخرةأحدنـــايطيقهلاوحســـابٌوخزُيٌالدنيـــافيومصـــائبوكوارث

...

:صلى الله عليه وسلمرسولنـــاحديثوافقتِمنوأنكّالزمـــانهذاغريبةأنكِّعلمنـــاقد

(للغربـــاءفطوبىبدأ،كمـــاغريبـًــايعودثمغريبـًــاالإسلامبدأ)

...الأولىلكنكبينهمالوحيدةبالغريبةلستِ،إخوانكبينالغريبةأنتِاليوم

...دماًفقدتمنأكثرلكنكِّتنزفينمنوحدكِلستِ

...الأعلىكـــانصوتكِلكنّتصرخينمنوحدكٍلستِ
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...أحبةفـــارقتِمنأكثرلكنكِّتودعّينمنفقطلستِ

...يوسفشـــابهتِمنوحدكلكنكغدُرتمنوحدكِلستِ

...زمـــاننـــاغريبةيـــالكِفطوبى

؟اليومالعربيةالأمةّأينتسألين

؟تثوروأنصمتهـــاعنتخرجلأنالوقتيحنألم
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!هيأينمتعجبيننسألكلنـــاصّدقينـــا

...اليومهيأيننخبركِدعينـــالكن

أرضياعليكِفضّلتهـــاكثيرةبأشياءمشغولةتختبئقوقعتهـــافيأمتنـــااليوم

...البتول

وعلامـــاتهموإستثمـــاراتهمشركـــاتهموبأموالهممشغولونأمتنـــاأبنـــاءاليوم

ية ...ذهبـًــاعليهمتدرالتيأعدائكِمعومصـــالحهمالتجـــار

بمثقـــالتفيدكلاالتيومصـــالحهـــاوشهواتهـــابملذاّتهـــامشغولةأمتنـــااليوم

...بوجههـــاعـــائقإنكبلذرة
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عنكِليشغلونـــالنـــاأوصلوهـــاالتيالوهميةوالمواقعبالعوالممشغولةأمتنـــااليوم

...بكِليستفردونبهـــا

...والاعجـــابـــاتوالتعليقـــاتوالتفاعلاتالمشاهداتبحصيلةمشغولين

البتولأرضياالأقصىمفتـــاحمنأهملهميمنحوهـــاالتيالدروعأصبحت

!

يقلمتابعينيفقدوالاحتىمنهفهربوايخيفهمعنكِالحديثحتىأصبح عددو

يةعلامـــاتهميفقدواأوالمحظورينمنيكونواوالمشـــاهدين التـــافهةالتجـــار
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الذينأمتّهمأبناءمنلديهمأهمّوالمنحرفينوالكفـــارالملحدينمنمتـــابعينهم

...الفزعطـــالبينينـــادونهم

...فلسطينيـــابـــاعوكِ

...والمتـــابعينوالصفحـــاتوالقنواتالدروعأصحـــاببـــاعوكِ

متابعيهمأصحـــاببكِيرتكبهالذيالإجراموعنقضيتكوعنعنكِتغافلوا

غيريفيدلاالذيمحتواهممنينـــالونهاالتيالمعدودةالدراهميخسروالاحتى

يةذنوبوكسبالوقتبإضاعة ...قضيتكوعنعنكِتشتيتنـــاوجـــار

...جمرتكتحرقهملاحتىلهلجؤواقذربمستنقعمحـــاطين
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...البتولأرضيايمثلونـــالاهم

...لبرُاءأمثـــالهمومنمنهمإننّـــاوالله

وكأنكتعيشينهمـــاوعنعنكِتغـــافلواهذاكلعنبعيدينكـــانوامنحتى

...لهمتنتمينلا

ئًـــاوكأنّحيـــاتهمأكملوا البتولأرضيابهيتذكروكلمدعاءحتىيكنلمشي

...

...الشرائعمنارةياالخيرمنالدنياتخلولملكن
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...صلى الله عليه وسلموحبيبناسيدناقالكماالقيامةيومحتىأمتنافيباقٍفالخير

وقلةعجزهيحرقهبمنزلهجالسوهووبحاروأميالبلدانوبينهبينكِمنهناك

...حيلته

ًبدمعتهيغصمنهناك ًقهرا ...عليكِوحزنا

...أنتِتهونيولمروحهعليههانتمنهناك

ًاللهيكلفلالكن ذلكعلىنشهدإننّاوقصرمابيدهكانولووسعهاإلانفسا

جانبإلىبيديداًيقاتلونبكِكانوالوالأنيتمنونإخوانكمنالكثيرهناك

...ومقاومتكرجالك
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يننساء َّ لاعددهمأصبحبكِلأيتامأمهاتٍليكنّلغزةّيسافرنَأنلهنّأنلويتمن

ٌ ...يحصىولايعدّ

أنمنذأطفالكِيدمنسقطتماالتيالحجارةبتلكليمسكوايتوقونوفتيانشباّن

...تسقطولنحملوها

...وأشياءهنّوألعابهنّأثوابهنّبناتكِيشاركنَلويتمنيّنفتيات

...أنتِلتشبعيتجوعلوتتمنىّممتلئةبطونهناك

يةحلوق يهلحلقكالماءولتذهبالظمأترجومرتو ...فترو
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ًبخيامكِمنازلهميبادولوالويتمنونمنازلأصحاب ًحبا ...عليكِوعطفا

سندوعزوةتحسبينهمكنتِلكِوخونةمنافقينمنتتألميولاتحزنيلا

...رويبضةحثالةأنّهمفاتضح

...فلسطينننساكِلنفنحنهمنسوكِإن

*******

ًواحدلفردكانما ًيمثلأنيوما حاكمهكانولوشعبا
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...البتولأرضياشعوبهميمثلّونلاوحكُّامنا

...شعبهيمثلّلالكِوخذلانهحاكمصمتُ

...يؤيدّهشعبهأنيعنيلانصركعنحاكمتغافل

...بلفوروعدبهجدّدواالذيبسكوتهمولابمواقفهملناعلاقةلاحكُّامنا

وقعّناأننايعنيلاوينهشوكِلينحروكِالقردةلأحفادوترككِنحركِعلىتوقيعهم

...بهذاقبلناولامعهم
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...ومغتصبكناحركِبطشمنيقيهمبسبُاتيدخلواأنفضّلوا

...مدافعينمحررينثائرينلكِجيوشنالوجّهناأمرنالناتركوالو

والسجنالقضبانوراءمصيرهكانلكِالتوجهمناّحاولمنأنأسفنالكن

...

...وبلادناحكامناقضبانإنهابلاليهودقضبانليس

فيهأنتِبالذييدريلاأنهيقولأحداًتصدقيلايسمعوالجميعيرىالجميع

...يسلمحتىيتغافل،يتغافللكنه

...بعاجزينليسواوالله
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...إجتمعواإنالعرببوجهيقفأحدلا

وقواهموجيوشهمأموالهموحدّواإنتصدّهمبالأرضقوةمنهناكليست

ينثائرينلكِوتوجّهوا ينالصهاينةطاردينالقدسمحررّ علىمحافظينلكِومطهرّ

...مقدّساتهم

أنّهامدّعيةقوةأكبرتسقطوعقولهمبحالهاالعربيةالأمةتحررّأنقادرةأموالهم

...بالعالمجهةأقوى

....بعضبعضهمبهالينحرواادخروهالكنهم

البتول!أرضياتؤاخذينهمفلاوالإحتفالاتالتدريبساحاتفيليستعرضونها
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*******

...الأوانآن

،نثوروفيهنستيقظالذيللوقتالأوانآن

للدنياالملذاتوالتوافهنتركوأنغفلتنامنفيهنتنبهّالذيللوقتالأوانآن

...أنبيائناوإرثلمقدساتناونتوجه

تجعلالتيوحماقتناضعفنافيهيظهرزمنإنتهاءفيهنعلنالذيالوقتحان

...فلسطينياعنكوأعظمأهمهوماعنليلهينايستغلهاالغرب
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ًبيديدنقفأنالوقتحان ا ...واحدصفًّ

يقياومعهاالرافدينبلادتحضنهمالعربيالخليجمعالشامبلاد ...العربيةإفر

...فلسطينعنالمدفعبهنصدّواحداًجسداًنكونأنالوقتحان

ًنكونأنوقتحان ...اليهودبهانلطمتتضاربأمواجٌكالسيلزحوفا

يفلوقفنسارعأنالوقتحان فلسطيننعينوأنالأقصىنطهرّوأنغزّةنز

...أقدامهاعلىلتقف
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...تنهشهاللكلابأرضناتركناإنفيناخيرلا

...المقدسةالساميةقضيتناعنالدنياتوافهألهتناإنفيناخيرلا

...أتباعهولامحمدٍّأحفادهمهكذاوماالأمةّتكونهكذاما

؟صلى الله عليه وسلمالمصطفىالنبيأمةّمننحنأين

؟!لهمدعوتهصلى الله عليه وسلمرسولناأخرمنهمنحنأحقاً

...وإدبارغفلةمنعليهنحنماعلىبقيناإننستحقهالاواللهلا

...والسماءالأرضبينالدروبأقصرفلسطين
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...ظهورنالهاأدرناإنفالعارعليناتناديناإنها

فواللهمنهاخروجنالاللجنةدخولناصكوأجعلوهاعلينالالناحجةأجعلوها

...وسنسُألسنحاسب

...سيرواإليهاثمثورةاعلنوها

...متخاذلاللهسامحفلا

...خائناللهسامحولا

...غادراللهسامحولا
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...البتولأرضيابائعكِعناللهعفىولا

لصة حقّلكِالمخ ودي:ب نحسامج .الدي

____________________
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للغربـــاءفطوبىتنـــاسبهـــاتعدلمالأرضهذهأنلدرجةغريبة
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(2)

"للغرباءطوبى"

يهحنان| |دير

[فلسطين]
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...يوماًالسلامترىولمللسلامخلُقتأرضٌ

...تعانيوهيعاماًسبعينمنأكثرمنذ

...مكترثمنهناكوليسزمنٍمنذالمعمورةهذهتنادي

...عميقسباتفيالعرب

ٌأوهيكالحجارةقلوبهم ،قسوةأشدّ

...السنواتهذهطوالرأتماهولمنلتكلمتتنطقأنللحجارةأنولو
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،عليهاجديدبشيءٍليسالمعاناةوالألم

ئًايتفاقمالتنكيلويزدادالألمأصبحالأعواممرورمع ئًاشي باتواحتىفشي

كمانفسهالوجعوالألمبحجمتشعرعادتوماتأقلمتواعتادتأنهايظنوها

...الأولىالمرةفيكانت

لسوىترىلا الوسائلبشتىّشعبهالإبادةقاتلوهاباردةوحرب،المهانةوالذُّ

...

*******

...ولكن
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معلنينوعادوارجالأصبحواوكبرواقدبهاالحجارةأطفالوشاهدنايومجاء

...يبلغواحتىيبرحوالاالثورة

يةوكلّشارعوكلّمنزلكلّاجتاحتفرحة ...زاو

ابيوماًاكتوبرمنالسابعيكنلم ًّ ...التاريخفيسيسُطريوماًكانبلعادي

تحتمنالأرضليزلزلواوعادواكبرواقدأنّهمالحجارةأطفالعلىيشهدحتى

...عدوّهمأقدام

...غالياًالثمنوكانوجيزةلفترةالنصرهذاعشنا



34|

هيالإنسانحقوقأنّكيفرأيناو،المغتصِبالعدوِّهذاوحشيةمدىرأينا

قلأنضرورةلاورقعلىقوانينمجرد َّ ووضعهامنالواقعأرضعلىتطُب

...تبناّها

كانالتيالأقنعةأسقطوبأسرهالعالمأمامالعدوهذافضحاكتوبرمنالسابع

...بصلةللإنسانيةتمدُّلاالتيسياستهفضحوخلفها

...الغابلقوانينإلاتنتميلا

...البدايةمنذواضحةسياسته
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بادة ...الحياةيعشقلشعبجماعيةإ

*******

...الغاشمالعدوهذايتبعهامؤثرّةسياسةأكثرهيالباردةالحرب

تبادوتقصفالجرحىوالمرضىلعلاجتسُتخدمالتيالمستشفياتشاهدتمأين

؟!الإرهاببحجة

وكونهاالقاسيةالحربهذهمنللهروبوللنزوحمكانأصبحتالمستشيات

عرضةالأماكنأكثرمنواحدةأصبحتأماناًالأكثرالأماكنمنواحدة

...القصفللإستهداف
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...الجميعذهنعنغابقدصغيرتفصيلٌ

،مسجدأومدرسةأومشفىيعرفلاالإحتلالهذا

المكانومكدسّةالجثثفرأيناقصُفالنازحينمنآلافاًيضمُّالذيالمشفى

...بالدماءيغرق

...الشاشاتخلفيشاهدونالناسو

استيعابيسطيعلاأصبحدأءلكلالدواءلإيجادمكانهوالذيالمشفى

...الشهداءوالمرضىوالجرحى
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؟ارواحهمإنقاذوللناسالإغاثةإمداداتدخوليمنعقانونأيُّ

بتر؟عملياتومخدّردونتقامالجراحيةالعملياتأنرأيتمأين

...لهافقدانهيتابعوشاهدالإنسانوتبتروتفصلالأطراف

؟المنظرهولمنأمالألمشدةمنيحزنويتألمهل

؟الدواءتوفرعدمرأيتمأين

يةقاعدةإلىيتحولمشفىرأيتمأين ؟الإرهاببحجةّمغلقةعسكر
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شهدتماهولمنالحديثعنتوقفتلماتنطقالمستشفياتهذهحجارةأنلو

...عليه

*******

اخرالسلاحفكانالتعلموللعلمالارضهذهأبناءحبجيداًالعدوهذايعلم

.الأرضهذهبهيحارب

فيالعلممستقبلعلىليقضيالمعلمينوالطلابوالمدارسيستهدفمرةبكل

...بلادهم

...الإبادةهذهفيكثيراًالأمريختلفلم
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ّالمدارسحتىَ إعتبارهاوالعيشوللنزوحمكانلتكونفتحهاوإغلاقهاتم

...آمنكلمةتناسبمكانأكثربأنها

...الكثيرينحياةعلىللقضاءسبباًكانتالكلمةتلكلكن

وللأحلاممقبرةأصبحتالأحلاموللتعليمجميلاًمكاناًكانتالتيالمدارس

...العلموالأمل

قبلالدراسيالعامانتهاءإعلانوتمكاملاًالدراسيعامهمفيهاالطلابخسر

...بدئه

...منثوراًهباءاًأحلامهمأصبحت
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يةطلاب حياتهمإلىلينتقلواأنفسهميجهزواأنالمفترضمنكانالعامةالثانو

...قدراًأعلىوأفضلمكانإلىينتقلواأناللهشاءولكنالجامعية

ئًاكانيصفونكماالآمنةالمدارسهذهفيشاهدوهالذيالخوفوالرعب شي

يةفالحزمةالخياليفوق ...المدارسهذهسماءتغادرلاكانتالنار

...مصيرهممايعملونلاوهمديارهممنخرجوا

هذهعلىهناكليسبأننسوالكنهمآمنمكانإلىالنزوحهمهمكلكان

...آمنمكانالأرض
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ابداًبالمساومةيرضواولمشرفهمعندافعواوبأرضهمتمسكواأنهمالوحيدذنبهم

...

*******

...ظلمهمومكرهممنتسلململلعبادةأماكنهيالتيالمساجدحتى

...باردبدماستهدفوها

اشلاء...إلىالمصلينتحولّوركامأصبحت

وفقصفوهاهدفهمكانتالكنائسحتىبلالمساجدعلىالأمريتوقفلم

...حطاماًأصبحت
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...مسلمأومسيحيبينيفرقلنمعنىللإنسانيةيعرفلاعدو

الحربهذهوفيالدياناتاختلافرغمالواحدكالجسديعيشوندوماًكانوا

...واحدنصيبهمكان

...الأكبروالأولهدفهمكانالمسلمينوالإسلامأنفارقمع

*******

أنبأعينهمشاهدواأنّهمإلاّارتكبوهاالتيالشنيعةالأساليبتلككلرغم

كالحديدالشعبهذاإرادة
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...بأرضهمفيمتمسكينصامدونيزالونلاأنّهمإلاالمعاناةكلمنبالرغم

...اللهكتابمنبآياتأنفسهميواسون

يمانهمهوصمودهمأساسأنيعلمون ...حقوعدهوبأناللهبعدلإ

؟اللهفتحمدكبدهافلذةابنهايستشهدأمرأيتمأين

فييرددواأنهمإلامكانإلىمكانمنينزحونوبيوتهمتهدمأناسرأيتمأين

ْبمِاَعلَيَكْمُسَلاَمٌ}:تعالىقولهصوتهمأعلى ارِعقُْبىَفنَعِمَْۚصَبرَتْمُ ...{الدَّ
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يمانهمفكان،كصبرهمنرىولنلم ...أفواجاًاللهدينفيالناسلدخولسبباًإ

*******

بوا ...الشيوخوالصغاروالنساءفقتلواالوسائلكلجرَّ

...الكنائسوالمساجدوالمستشفياتوالمدارسقصفوا

...الجنوبإلىالشمالمنالناسهجروا

...يفلحوالمأنّهمإلاّبهاوقامواإلاّشنيعةوسيلةيتركوالمالبيوتقصفوا
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...المجاعةنشرالأخيرخيارهمفكان

الهلاكوالرعبنشروالإستسلاموالرضوخعلىلإجبارهمالناسبيننشروها

...المجاعةفـأنتشرتالمساعداتمنعواوالحصاراحكموا

عظميةلهياكلمتحولّينالصدريّقفصهمحتىالجوعشِدّةمنالأطفالمات

...زائفبنبضتنبض

...الحيواناتلطعامأكلهمرأيناو،الأرضحشائشمنأكلواكيفرأينا

دونبصمتتراقبالإسلاميةالأمةّوهذاوكلاللهإلاّبهايعلمإلامعاناة

حراك
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...خذلوها

...شرفهمعندافعتالتيغزّةخذلوا

ينتظرونسينمائيفيلميشاهدونكأنهمونزوحهموتنكلهموقتلهمشاهدوا

نهايته

...صابرةبأهلهاصامدةغزةتزالولاهذاكلّ

...بيتهليعمرشخصكلليعودالحربهذهانتهاءتنتظر
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...بعزيزاللهعلىذلكوماسنعودأنفسهمعلىعهداًأخذوامنهم

...غزةتنتصرواليومهذاسيأتي

...وحدهمالحربهذهعاشواكماوحدهمبالنصرسيفرحون

...فرحهمونصرهمبأيامبهالهمحاجةلاحربهمبأياممعهمتكنلمفأمة

...لهاالعوضوالرفعةوالعزةّستكون

...التضحيةوبالإيمانمعجزاتسطّرتواحتسبتوصبرتالتيلتلك
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...العالمهذاتناسبعادتماالتيلتلك

...غزّةوفاءوطهارةتناسبيعدلمالعالمنفاق

...الأرضهذهعلىغزّةمألوفةتعدلم

...غريبةأصبحت

...للغرباءفطوبىتناسبهاتعدلمالأرضهذهأنلدرجةغريبة

...الزمانهذاغريبةياقلبكيغشىاللهمنفسلام
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لصة حقّلكِالمخ ان:ب هحن ري .دي

____________________
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البتولأرضيافبشراكِالنصّرأعقابعلىإننّا
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(3)

لُما﴿ ﴾لدَيََّالقوَلُيبُدََّ

|بلالياسمين|
[سوريا]
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ْ}يقَٰوَمِْ رْضَٱدْخلُوُا َٱلْأَ سَة َّتىِٱلمْقُدََّ ُكَتبََٱل ه َّ ْولَاَلكَمُْٱلل وا ٓترَتْدَُّ
ٰ
دْباَركِمُْعلَىَ أَ

ْ ينَ{فتَنَقلَبِوُا [21:]المائدةخَسٰرِِ

...المؤمنينومسكنالأنبياءقرارفلسطين

ًتكنولموالمسلمينللمؤمنينلتكونالأرضهذهخلُقت المنافقينللكافرينيوما

...

...الظالمينالجبابرةمنخوفاًمدبرينترجعوافلا

يقعنتعودواولا ...محالةلاسيتحققاللهأرادهفماصعوبته،لهولالطر
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...الطرقبشتىّعنهاندافعأنالمؤمنيننحنبنافأولى

...العزةّهذهمننصيبهمينالونالذينمننكونأن

...فيهتبديللاالذيالإلهيالوعدأملعلىنحياأن

*******

ذاَ َ}إِ ُجاَء ِنصَرْ ه َّ [1:]النصرواَلفْتَحُْ{الل

...الآيةهذهتتحققعندمابناكيف
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...والنصرالوصوللحظةبمخيلتناالقادمةالأيامتلككأنها

...والفرحوالإعتزازبالفخرالقلبتغمرلحظة

؟البتولأرضياالوعدبذلكلقاءكأولستكونكيف

؟اللهوعدحقّقوامنشعوريكونكيفبل

*******

...الأقصىنداءلبواالإسلامأمةّيا
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؟الأنينسمعتمأما

؟مسلمينيايناديكموالمسرىالعيشطابهل

همُفيناجاهدَوا﴿واَلذَّينَ نَّسُبلُنَالنَهَديِنََّ َوإِ ه َّ ُحسِنينَ﴾لمَعََالل 69:العنكبوت]الم

]

ستسألونفواللهالمتخاذلينمنتكونواولافنصرهماللهناصرواممنكونوا

...أعقابكمعلىمنكصينصفرالسواعدتقفونيومفاعلينأنتمفماوستحاسبون

؟!بنونولامالٌفيهينفعلايومٌ
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*******

ًمنننسىلنبالفتحاللهوعدعننتحدّثعندما ...النهجهذاعلىسارأولا

...وحكمةعدلمنفيهيجتمعكانبمابهلنقتدي

...عنهاللهرضيالمؤمنينأميرالفاروقعمرإنهّ

ًبنفسهوسارالأقصىالمسجدتحريرعلىأقدمعندما المدنمنغيرهاعندونا

وسلمعليهاللهصلىمحمدنبيناصلىحيثصلاتهأوّلبهاوصلىّحررّهاالتي
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هذهفيوسلمعليهاللهصلىالنبيوفاةبعدمرّةأولعنهاللهرضيبلالوأذنّ

...المباركةالبقعة

...الاجدادنهجيسلكواأنالأحفادوعلىعمُرأحفادنحن

ًواجباًالأقصىمفاتيحوإستعادةالقدستحريركانولهذا ...عليناولزاما

...كلمتهوقالحررهاحينالدينصلاحقولننسىلا

ًدمناماإليهايرجعوالن)):الشهيرة ((رجالا

...القائدأيّهاعادوالقد
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...وعتادقوةّمنلديهممابكلّعادوا

...مكانكلفيوالدماءالموتخيمّوقدعادوا

...لكن

...محالةلاقادمالدينوصلاحالفاروقزمن

ظاهرينالحقعلىأمّتيمنطائفةتزال:)لاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال
كذلكوهماللهأمريأتيحتىناوءهم،منيضرهملا،قاهرينعدوهمعلى، )
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بيتوأكنافالمقدسببيت):صلى الله عليه وسلمقالهم؟وأين!اللهرسوليا:قيل

(المقدس

الصفاتبهذهووصفهمعنهميتحدثصلى الله عليه وسلمالأمةهذهنبيأنللفخرلمبعثٌإنه

...المبينوالفتحالوعدهذاوفخرشرفينالونممنّسيكونونأنّهمعلىتؤكدّالتي

...ببعيدهووماقادمنصركِإنّأقصاناًيافصبراً

م نحَسِبتمُ﴿أَ َتدَخلُوُاأَ ة َّ َن تهمُُقبَلكِمُمنِخلَوَاالذَّينَمثَلَُيأَتكِمُولَمَاّالج ُمسََّ البأَساء

ُ راّء سولُيقَولَحَتىّوزَلُزلِواواَلضَّ َّ ُآمنَواواَلذَّينَالر ِنصَرُمتَىمعَهَ ه َّ لاالل نَّأَ نصَرَإِ

ِ ه َّ يبٌ﴾الل [214:]البقرةقرَ

...اللهعندواحتسبصبرلمنطوبى
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وكلهبفؤادهقاومالمظالمعنوسكتالزمانأهلكهموإنالذينلأولئكطوبى

وعدهاللهيخلفولناللهعندمنآتٍقريببنصرسيكللّصبرهثمارأنّيقين

...

نَّ بحُموَعدِهَمُُ﴿إِ ليَسَالصُّ بحُأَ يبٍ﴾الصُّ [81]هود:بقِرَ

...البتولأرضيافبشراكِالنصرأعقابعلىإننّا

...محالةلاآتٍالنصرإنّ

زمنبناطالمهماغالبالعدوهذاأنللحظةنفكرّولانقنطلاأنبناحريٌ

...والفقدوالدماءالحرب
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للهالغلبةوأنّبهوعدناالذيالفتحوأنّحقوعدهأنّباللهنؤمنالذيننحن

...والمؤمنين

لنـــاتركهوبمـــاأوصـــانـــاوبمـــارسولنـــاواتبعنـــابالغيبباللهآمنـــاالذيننحن

عاموأربعمـــائةألفمنأكثربعد

اللهقالهـــاقدواللهبنصرنـــاوعدنـــاواللهلغيرنـــاالنصرأنّنظنّأنلنـــافكيف

:الكريمكتـــابهفيجل جلاله

لُ﴿ما نـــاومَالدَيََّالقوَلُيبدَُّ [29:]قللِعبَيدِ﴾بظِلَاّمٍأَ

...تحزنيفلاالشهداءحصيلةارتفعتوإن
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...للاحقينقـــادمالخيروكـــانللســـابقونفطوبىإليهـــاوسبقونـــاجنةهي

ِمنَتقَولوا﴿ولَا ِسَبيلِفييقُتلَُل ه َّ مواتٌالل ٌبلَأَ حيـــاء تشَعرُونَ﴾لاولكِنأَ

[154:]البقرة

السمواتعرضهـــاجنةّكـــانتبجزاءٍوأبشريتحزنيولاتخـــافيفلا

...والأرض

َّكمُ موالِمنَِونَقَصٍواَلجوعِالخوَفِمنَِبشِيَءٍ﴿ولَنَبَلوُنَ نفسُِالأَ َّمرَاتِواَلأَ واَلث

ينَ﴾وَبشَرِِّ [155:]البقرةالصّـــابرِ
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نيّ َيتهُمُُ﴿إِ همُصَبرَوابمِااليوَمَجزَ نَّ ئِزونَ﴾همُُأَ [111:المؤمنون]الفـــا

نعيمعوضكليكنفـــانيةزائلةدنيـــافيبلاءمنأتـــاكِماعلىاللهفلتحمدي

...نهـــايةلهـــاوليسبدايةلهـــاخـــالدةجنةفي

نَّ ًلكَمُكـــانَهذا﴿إِ [22:الإنسان]مشَكوراً﴾سَعيكُمُوكَـــانَجزَاء

...البتولأرضياولأرضكلشعبكِهنيئـًــا

...وحتســـابكِصبركِلكِويشكراللهسيكرمكيومعلىهنيئـًــا

...الآخرةعيشالعيشإنّ:رايةرفعتمنيـــادركّفلله
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...البتولأرضياسنأتيكِقريبـًــا

ً ينكـــالسيلأمواجـًــاسنسيلقريبا حـــامدينمصليّنأقصـــاكِنحومهللّينمكبرّ

...منتظرةلطـــالمـــاكـــانتفرحةبـــاكين

...حرُةأقلامٍمنتنبعحروفـًــاالحرةّالأرضأيتهـــالكِسنكتب

...ينبضقلمنـــاداممالكِنكتبسنبقى

...والنصرالغلُبةترانيمالكلمـــاتأرجـــاءفينصدح
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...العطرةأرضكِشذىوننشدالنصرعليـــاءونجيء

...صوتنـــابأعلىوسنهتف

...غزةننســـاكِلن

...البتولأرضياننســـاكِلن

لصة حقّلكِالمخ اسمسن:ب لالي .ب

____________________
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ٌ البتولأرضيالكِفطوبىصلى الله عليه وسلمرسولنامنوبشهادةًأنتجنة
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(4)

"للعالمينفيهابوُرِك"

|سليمانشيخنور|

يا] [سور
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المقدّسةالأرضأنّهاالقرآنبنصٍّذكُرتأرضٌ

...الأرضهذهفيأنبيائهموطنلتكوناللهاختارها

...صلى الله عليه وسلمالرسولومسرىالحرمينثالثلتكوناصطفاها

المحشر...أرضلتكونالأرضبقاعبينمناللهاختارها

ًالفاروقإليهاتوجهّ ًفاتحا فيهاأثرهوتركبنفسهمحررّا

عليناكُتبقدواجبوأينحنمنَأحفادليذكرّنايزوللن

...مباركبهاماوكلمباركةأرضٌ
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...الوصولصعبةبأحجيةليست

؟تكونسواهاومن

!تكونالبتولأرضياسواكِمن

...قدُسنايا

...للعالمينفيهابورُكَِالتيالمقدسةالأرضفياللهجنةّيا
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ياصلى الله عليه وسلمرسولنامسرىيا ياأنبيائناأرضو ...فاروقنامحررةو

،ننسىلانحن

ًننسىولنلم ...أبدا

...قضيتّناالقضية

...قدسناوالقدس

...أرضناوالأرض
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...لناوفلسطين

...قدرناوالوعد

...مصيرناوالتمكين

...درعناوالصبر

...سرناوالتسليم
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والمصلينتتفرقوالمسابحتسقطوالأهلةتقعوالمنابرتقُصففيكِالمساجد

ًعنكِيستعبدون ًقسرا ...منازلهمعناستبعادهممنأصعبإستبعادا

...فيكِالمسلمينحرماتعلىإعتدوا

...مقدّساتكِودنسواأهلكِشردّوا

...اللهبيوتفيلكفرهميروّجِونوبيتهفياللهذكريمنعون

...اللهبيوتفيسلطانمنبهااللهأنزلماالتيصلاواتهميرتلّون

...فيكِاللهببيوتأكبراللهكلمةيقاتلون
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...يهمنكولاتحزنيولاتخافلالكن

؟بالردأعدائهاللهيعدألم

يزٍاللهأليس ؟إنتقامذوبعز

َنبَطشُِ﴿يوَمَ ناّالكبُرىالبطَشةَ منُتقَمِونَ﴾إِ

ٍّ ...حسابهولكلٍّيومهفلكل
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فلاوثمودعادصاعقةعنيقلٌّلاحسابهكانومقدّساتهاللهبيوتدنسّومن

بهماللهبطشفقطولتنتظريتحزنيولاتهني

َّصوا﴿قلُ بَ نيّترَ بَصِّينَ﴾منَِمعَكَمُفإِ [31الطور:]المتُرَ

...البتولأرضياحسابينلهم

...منهماأيٍّفيعونهمفياللهكانلاالآخرةفيوآخرالدنيافيحسابٌ

ُ﴿ومَنَ ظلمَ نأَ َّ هِمسَاجِدَمنَعََممِ َّ نالل َأَ ُفيهاَيذُكرَ ئِكَخرَابهِافيوسََعىاسمهُ ول ماأُ

نلهَمُكانَ لاّيدَخلُوهاأَ ئِفينَإِ نيافيِلهَمُخا ِفيِولَهَمُخِزيٌالدُّ عذَابٌالآخِرةَ

[114:البقرة]عظَيمٌ﴾
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...البتولأرضياشيءفيأجدادهِمِعنيختلفوالم

ًأشدّبوسائلَاليومالإسلامَحاربواإنّهمبل ًوأعظمَمكرا ...وسفالةخبثا

...ومقدّساتهاالإسلاممكانةمنوغلِهّمحقدهمليفرغّوابمقدساتناحاربونا

،بالإجرامِمليئةالقذرةوأيديهمظلام،فيظلامٌمسيرتهمكانتالتاريخوعبر

ُبدأت ُسطعمنذللديناليهودِعداوة ...شمسهوأشرقتنوره

حقداً،والوهأنمنذلهعداوتهموأعلنوااليهودخرجالإسلامشمسبزوغمنذ
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الأمينالصادقالرسوللمحمدٍوجعلهاأهل،غيرلهاكانوالمامنِهمالنبوةّاللهنزَعََ

صلى الله عليه وسلم

ا َّ َابٌجاَءهَمُْ﴿ولَمَ هِعنِدِْمنِْكتِ َّ ِماَمصَُدّقٌِالل يسَْتفَْتحُِونَقبَلُْمنِْوكَاَنوُامعَهَمُْل

اكَفرَوُاالذَّيِنَعلَىَ َّ ِكَفرَوُاعرَفَوُاماَجاَءهَمُْفلَمَ ُبهِ ِفلَعَنْةَ ه َّ ينَعلَىَالل ﴾الكْاَفرِِ

لكِفطوبىالبتولأرضياصلى الله عليه وسلمرسولنابشهادةجنةأنتِ

:قائليخبرناعنهاللهرضيالعباسابنهوفها

:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال
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وبيتالمقدسبيتإلىفلينظرالجنةبقعمنبقعةإلىينظرأنأراد)من

الفردوس(جنةمنالمقدس

...غيرناعلىحرامٌلناسماؤنا

...لناالمقدسبيتياوأنتِ

ًتكونيولنولمللمؤمنينخلُقتِ ...للكافرينيوما

...وسيعودفسنطّهرهأحذيتهمبقذارةاليهوددنسّوهوإنالقدس
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...بهااليهودعهدطالوإنللمسلمينستبقىالشرائعمنارة

يقهمتسلكيأنعجيبوليسالأنبياءأرضأنتِ ...طر

...أنتِوكذلكبلاءالناسأشدّكانوا

ًالبقاعأشدكنتِ ًألما ًووجعا ...وبلاءا

...عهدناكِماعلىلكنكِ

ًالحفُّاظتخرجينستبقين ًأفواجا ًنساءا ًوأطفالا ًورجالا ...وعجائزا
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ُميتحتىبالتكبيرمساجدكصوتسيعلوا ...بغيظهماليهودي

...والثباتوالإيمانالدينالمرتدّينالغافلينيعلمومنبرالطهارةأرضستبقين

...هلالناوليساللعينةنجمتهمستسقط

...معهمسلاحهموسيسقطبالتكبيرسبابتناسترتفع

...لهوستبقينللإسلامستعودين



83|

ينباكينكالأمواجسنأتيكِ ...ساجدينمكبرّ

ًلنصليّلناالأقصىأبوابوستفتحين كالبنيانالمرصوصكالبنيانجماعةصفوفا

ينحامدينالمرصوص ...الموعوداليومهوكاننصربيوممهللّينمكبرّ

ناهذا ُّ ...يخيبفلنباللهالظنأحسنومنباللهوإيمانناظن

...الزيتونأرضيافصبراً

...الرسولمسرىياصبراً

...المسيحموطنياصبراً
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...المقدسةالأرضأيتهاصبراً

...للعالمينفيهابوُركَِمنياصبراً

لصة حقّلكِالمخ ور:ب
خن

 ي مانش .سلي

____________________
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الأمرينبينيعيشون

فائزونالوجهينعلىوهمالشهّادةحتىّالصّبرأوالنصرحتىّالصّبر
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(5)

"ٌ "فلسطينأرضُسحر

يمان| |وقاصإ

يا] [سور
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هاَ﴿ياَ يُّ قوُاورَاَبطِوُاوصََابرِوُااصْبرِوُاآمنَوُاالذَّيِنَأَ َّ َواَت ه َّ كمُْالل َّ آل]تفُْلحُِونَ﴾لعَل

[200:عمران

!المختاراللهشعبفكانوااللهبأمروعملواالقومأفلح

ٌ ...مؤمنينلقومٍكاننداء

...لغيرهملالهمموجّهاًفرأوهآذانهم،فيدقُّ

،جديدةمهمةّعاتقهمعلىفحملوا،عنهالطرفيغضّوالم

"الصّبرمهمةّ"
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...فشربوهابالماءمزجوها

...فأكلوهابالطعاممزجوها

...فتنفّسوهابالهواءمزجوها

وا ...جسدهمفيخليةّكلّوفيكيانهمفيفأصبحتبالصّبرأرواحهمغذَّ

"فلسطينيّ"هوآخراسمٌللصبرِفكأنّ
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...الكبيرةالإستعداداتتلككلِّوبعد

...أوردِتَهمفييمضيالصبروجعل

يفالأرضبقاعلكلّالصّبرمعلمّيّليكونوااللهاختارهم معنىأجمعالعالموتعر

...الصّبرالحقيقيّ

...جديدةحقبةبدايةليكونأكتوبرمنالسّابعفجاء

يةٍكلّفي باللهالإيمانوقوةّاللهأقدارعلىالرضّادروسمندرسٌمنهزاو

الغاشم،العدوِّهذاضدَّ
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:يرددّوهوعائلتهكلّخسرقدالشّخصفترى

لهْم،لكالحمداللهيا َّ هداءمناللهياتقب ُّ ،الش

،المنزلةهذهأحبتّهببلوغنفسهيصبرّوهوويمضي

يلحقفلاالحالهذاعلىوهوالموتُفيلقاهيسخطأننفسهعلىيخشىوهو

،بأحبتّه

...اللهبقضاءورضاصبراًفيزدادُ
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ٌ ...أولادهافقدتأمّ

...أهلهفقدطفلٌ

...زوجتهفقدزوجٌ

ٌ ...زوجهافقدتزوجة

...رحلتهارفيقفقدتعجوز

...وكلهّم
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...مرددينأمرهممسلميناللهعنديحتسبونهمكلهّم

...اللاحقونونحنالسابقونهم،راجعونإليهوإناللهإنا

*******

ناتبكوا،لايقول:الشيخذلكوتسمع ُّ كلنّارجل،فأنتتبكِلاشهُداء،فكل

،للشهادةخلُقنا

:ترددّوهيالناّسبينتسيرالتيالطّبيبةوتلك
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(استشهدزوجيجماعةيا)

...طبيبة

،الموتقبضةمنالناسحياةإنقاذفيعمرهاأفنت

راضيةٍبنفسٍذلكولاقتحياتها،وشريكقلبهاحبيباستشهادخبرأتاها

،مطمئنةّ

الصبر؟َ!هذافما

؟!الرضاهذاما
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،عالمناغيرعالمٍفيوكأنّهم

،البشربقيةّمنهخلُقِالذيغيرترابٍمنخلُقِواوكأنّهم

ٌأرضٍفييعيشونوكأنّهم ،بهاماكلُّسحر

"ُ "فلسطينأرضِسحر

*******

،الأسىعليهويخيمّيستسلمالشعبهذاليجعلجهداًيدّخرلمالغاشمالعدوُّهذا
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...والشيوخبالشبابفرطّ

...والأطفالبالنسّاءوحتىّبل

ٌ ،والإنسانيةّالرحّمةاسمهبشيءٍيسمعلمعدوّ

منه؟َ!تتوقعّهالذيما

...هيهاتلكن

َعاَهدَوُاماَصَدقَوُارجِاَلٌالمؤْمنِيِنَ﴿منَِ علَيَهِْ﴾الله
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...الطاهرةبدمائهمأرضهمأفدوَاوإنوالبقاءالصبرعلىاللهعاهدواقدفهم

...رجالوكأنّهمأطفالهمترى

...النسوةكلّمنأطهرنساؤهم

...الصّخرمنأصلبرجالهمعزم

،نسائِهمعنأماّ
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ٌولايكفيكلامٌفلا ...يجديتعبير

والعرُيّالحجابخلعفيالفتياتفيهتتنافسزمنٍفي

ُوأصبحت ...قوةّوالعريُّضعفاًلديهمالحشمة

الحشمةِفيدرسًاأجمعالعالمنساءليعُطينَالصغيراتوبناتهافلسطيننساءأتت

كوالقوةّ ،بالحقّوالتمسُّ

ٌ ،حياتهنّعلىحِرصهنَّمنأكثرالسّترِعلىيحرصِنَنساء

ٌينكشفأنخوفهنّبقدرِالموتيخفنَلا ،جسدهنّمنشيء

،سبيلاًلدفعهيملكنَولااللهبيدِحياتهنّأنّيدُركنَفهنّ
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،حياتهنّذلككلفّهنّوإنْفيهيفرطِّنَفلا،لهنّاللهمنأمرٌفهوالسترأماّ

،حجابهنّبرفقةِيكونكلهّونومهنّوقعودهنّقيامهنّفي

،رأسهنّعلىأنوثتهنّوتاجُيقُبضَنَأندعائهنّوجلُُّ

ُلاالركّامِتحتمنتخرجمنزلها،قصُِفقدالمرأةترى ،أصابهابماتأبه

ًتلتفتُبل ُمنة ًويسرىي ،حجابهاعنباحثة

...الهشلمونهديلالشهّيدةلناقدّمتوقد

،خاصّةوالفلسطينيةّالمسلمةالمرأةوحشمةللطّهارةمعنىأسمى
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ًعشربخمسةارتقتحين ،نقابهاخلعرفضتأنبعدرصاصة

والشّجاعةالإسلاممعانيكلّتلكموقفهافياختصرتأنبعدارتقت

،والحشمة

هؤلاء؟!منالعالمنساءفأين

،فلسطينأرضتجاهوجهكفولِّالصبرترجمةعنالبحثأردتَإنفإنكّ

عنهابحثتوإنتجدهاأنيستحيلمنهمتعلمّهايمكنكَالتيوالعبِرالدروستلك

...جميعاًالأرضأهلكتبفي
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...الرضّاعننابعٌصبرهم

،لهماللهقدّرهمابكلِّالرضّا

،لهمالأفضلهولهماللهقدّرهماأنّيدركونفهم

:تعالىقولهشرففينالوايصبرواأنمنأجملهنالكوهل

ماَ َّ ن ابرِوُنَيوُفَىَّ﴿إِ جْرهَمُْالصَّ ؟!حِساَبٍ﴾بغِيَرِْأَ

والصّدّيِقين؟!النبّييّنمعفيكونوايستشهدواأو

؛الأمرينبينيعيشونفهم
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...النصرحتىّالصّبر

...الشهّادةحتىّالصّبرأو

...فائزونالوجهينعلىوهم

لصة حقّلكِالمخ مان:ب اصاي .وق

____________________
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الخاتمة
وعليكِلكِكتبنا ...
عنكِوأخبرناهمعنهمأخبرناكِ
وهنئناكِبكيناكِ
البتولأرضيابمكانهاعتقادناكان
تخبرعنككلماتولاتنصفكِلغةهناكليس

والخذلانوالقهروالشوقوالألمالوجععنتحكي
حبيبةياقلمناحاولنا
ترضينهبماعنكِليدافعفلسطينياًمعسورياًقلماًمتّحداًقلمناحاول

فأعذريهكحالتكحالةالإخبارفيمنبأكثرينفعلالكنفلسطينياالقلميخبرقد
بحقأمامكعاجزالقلم
؟وأقصاكِقدسكعنيخبرأنلقلمكيف
؟وألمكِوخوفكِوبردكِوعطشكِجوعكِعنيخبرأنلقلمكيف
؟وأيتامكِودمائكِوألمكِوشهدائكِجروحكِعنيخبرأنلقلمكيف
؟لكوخيبتهموغدرهملكِإخوانكِخذلانيصفأنلقلمكيف
؟سمواتسبعفوقمناللهقدسكِوأنتِينصفكأنلقلمكيف
؟وبطولاتهممقاومتكٍرجالعنيخبرأنلقلمٍكيف
؟وثباتهوإيمانهوتحمّلهوصبرهشعبكِعزةبأوراقيختصرأن

بالمحاولةبأسلاكانلكن ...
عنكِليكتبواحدبقلمٍأقلامناووحّدناحبّكعلىاجتمعنا
ووفائناوإخلاصناحبِّنامعخالصةًمنّاولتقبليهالكِفالشُّكر

ببعيدذلكليسقريبالنصرمعموعدٍعلىإننا
قلوبنافيستبقيناليومذلكوحتى

البتولأرضيافصبراً ...
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:بحقلكالمخلصاتمحباتك

ريق
رُف مُةحب

أ
ال

____________________________

الفهرس
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